
فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت
تربتها لنا طهورا، إذا لم نجد الماء

لْنَا على الناس بِثَلاث: جُعِلَت صُفُوفَنا كصفُوف الملائِكة، وجُعلت لنَا عن حذيفة رضي االله عنه مرفوعًا: «فُضِّ
الأرض كُلُّها مسجدا، وجُعلت تُرْبَتُهَا لنا طَهُورا، إذا لم نَجِد الماء. وذَكر خِصْلَة أُخرى».

[صحيح] [رواه مسلم]

هـذا الحـديث لبيـان شـرف هـذه الأمـة وتفضيلهـا علـى بـاقي الأمـم ببعـض المميـزات، وقـوله -عليـه الصلاة والسلام- :
لَنــا علــى جميــع الأمــم السابقــة بثلاث خِصــال، وليــس فيــه انْحِصــار لْنَــا علــى النــاس بِثَلاث" أي: أن االله تعــالى فَضَّ "فُضِّ
ته شيئاً فشيئاً، فيُخْبِر عن خصوصيات هذه الأمة في الثلاث؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان تنزل عليه خصائص أُمَّ
كل ما نَزَل عليه عند إنزاله مما يناسبه. "جُعِلَت صُفُوفَنا كصفُوف الملائِكة" وهي: أن وقُوفَنَا في الصلاة، كما
فَّ كما ورد التصريح ون الصَّ ون المُقدم، ثم الذي يَلِيه من الصفوف ثم يَرُصُّ تَقِف الملائكة عند ربِّها، وهو أنهم يُتِمُّ
بذلك في سنن أبي داود وغيرها (ألا تصفون كما تَصُف الملائكة عندَ ربِّها؟) فقلنا: يا رسول االله، وكيف تَصُفُّ
). وهذا بخلاف الأمم السابقة، فإنهم كانوا الملائكة عند ربِّها؟ قالَ: (يتمون الصفوف الأولى، ويتراصون في الصَفِّ
يَقِفُون في الصلاة كيف ما اتَفق. "وجُعلت لنَا الأرض كُلُّها مسجداً، وجُعلت تُرْبَتُهَا لنا طَهُوراً أي: أنَّ االله تعالى جعل
الأرض كلها مواضع صالحة للصلاة، فيصلِّي في أي مكان تُدركه الصلاة فيه، فلا يختص به موضعٌ دون غيره تخفيفاً
عليهم وتيسيراً لهم، بخلاف الأمم السابقة، فإنهم لا يصلون إلا في الكنائس والبِيَع؛ ولذا جاء في بعض روايات هذا
الحديث عند أحمد: (وكان مَنْ قبلي إنَّما يُصلون في كنائسهم) وفي رواية أخرى: (ولم يَكن أحَدٌ من الأنبياء يصلِّي
ارع عن الصلاة فيه، كالحمام والمقبرة وأعطان حتى يبلغ مِحْرَابه). لكن خُصَّ من عموم هذا الحديث ما نَهَى الشَّ
الأبل والمواضع النجسة. "وجُعلت تُرْبَتُهَا لنا طَهُورا" يعني أن الانتقال إلى التيمم مشروط بعدم وجود الماء، وقد دَلَّ
على ذلك أيضا القرآن، قال تعالى: (فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيداً طيباً) وهذا محل إجماع من العلماء، ويلحق بفاقد
الماء، من تَضرر باستعماله. "وذَكر خِصْلَة أُخرى" ما تقدم خَصْلَتان؛ لأن ما ذُكِر عن الأرض من كَونها مسجدًا وطهورًا
خَصْلَة واحدة وأما الثالثة فَمَحْذُوفة هُنا، وجاء ذِكْرُها في رواية النسائي من طريق أبي مالك الراوي هُنا في مسلم قال:

(وأُوتِيتُ هؤلاء الآيات آخر سورة البقرة من كَنْز تحت العَرْش لم يُعْطَ منه أحَدٌ قَبْلِي، ولا يُعْطَى منه أحَدٌ بَعْدِي).

معاني الكلمات
تُرْبَتُهَا تُراب الأرض.

هور بذاته، المطهِّر لغيره. طَهُورا هو الطَّ
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